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 التاسع والعشرون اللقاء  

 

 

  ،عجَب وفتحه  عجَب  شأنُه  فات  والص ِّ الأسماء  طريق  من  الله  إلى  "فالسَّير  القيم:  ابن  قال 

عن   مشتَّت  ولا  مَكدود،  ولا  بٍ  تعِّ غير  فراشه  على  مستلقٍ  وهو  السَّعادة  له  سيقَت  قد  بُه  صاحِّ

د عن سكنه"وطنه، ولا   . مشرَّ

عَلَيْهَا    وقال لِّعُ  يَطَّ الَّتِّي  فَاتِّ  وَالص ِّ الْأسَْمَاءِّ  يعِّ  بِّجَمِّ الْمُتعَبَ ِّدُ   
يَّةً عُبوُدِّ النَّاسِّ  "أكَْمَلُ  الله:  رحمه 

يَّةِّ اسْمٍ آخَرَ".  يَّةُ اسْمٍ عَنْ عُبوُدِّ  الْبَشَرُ، فَلََ تحَْجُبُهُ عُبوُدِّ

  صلى الله عليه  -قال    كما  معناها وعمل بمقتضاها دخل الجنةومن أحصى أسماء الله فعرف

كَم والمعاني،    -تعالى-وعندما يتأمل الإنسان  في أسماء الله  ،  وسلم فإنه سيظهر له الكثير من الحِّ

وكذلك الكثير من الآثار والعبر النافعة له في أمر الدنيا والدين؛ لأن فهمَ معانيها من أسباب تقوية  

الإنسان الإيمان، وليعظَّ  ، فإنه إذا عرف الإنسان حقيقته وأنه مخلوق    م الرحمن، وليعرفَ قدرَهُ 

عاجز والله  أنه  محتاج والله المعطي، وأنه  ضعيف والله القوي، وأنه  والله سبحانه هو الخالق، و

القادر، فإنه عند ذلك يكون قد عرف ما يجب عليه تجاه ربه ثم تجاه نفسه، وقد قالوا قديما: "من  

نفسه فقد عرف ربه"، والمعرفة الصحيحة والكاملة تكون لله، ثم للنفس، فتنعكس على ما  عرف  

 يصدر عن ذلك الإنسان من أفعال وأقوال في سائر شؤون الحياة. 

   اليوم معنىفدعونا  الحاكم  نتعلم  الحكم  معالحكيم  في  نتأمل  آثارهانيها،  في  وننظر  ،  ا، 

 بشيء من واقعنا.  اونربطه

  ينَ  في القرآن  لنا  ساقه  الله    لانكيم،  الح  هاسمونخص ةً،أرَْبعَاً وَتِّسْعِّ وفي جميع المواضع    مَرَّ

العليم، وتارة مع الخبير، أو   يقرنه باسم آخَر من أسماء الله تعالى، فتارة مع العزيز، وتارة مع 

 مع غيرها من أسماء الله الحسنى. 

 ِّيمِّ وُرُودُهُ فِّي القرُآن  : الكَرِّ

 َُدَةٍ هو ي حَكَمًا﴾ ]الأنعام: قوَْلُهُ تعََالَى: ﴿أفَغََيْرَ وَرَدَ اسْمُهُ )الحَكَمُ( فِّي آيَةٍ وَاحِّ ِّ أبَْتغَِّ  [. 114 اللََّّ

 :نْهَا يغَةِّ الجَمْعِّ فِّي خَمْسِّ آيَاتٍ مِّ مُ( بِّصِّ  وَوَرَدَ )الحَاكِّ

ينَ﴾ ]الأعراف:  مِّ ُ بيَْنَنَا وَهوَُ خَيْرُ الْحَاكِّ  [. 87قوَْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى: ﴿فَاصْبِّرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللََّّ

ِّ إِّ  ينَ﴾ ]هود: قوَْلُهُ: ﴿رَب  مِّ نْ أهَْلِّي وَإِّنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاكِّ  [. 45نَّ ابْنِّي مِّ

ينَ﴾ ]التين:  مِّ ُ بِّأحَْكَمِّ الْحَاكِّ  [. 8قوَْلُهُ تعََالىَ: ﴿ألَيَْسَ اللََّّ



 

 ًة ينَ مَرَّ يمُ( فَقَدْ وَرَدَ أرَْبعًَا وَتِّسْعِّ ا الاسْمُ )الحَكِّ نْهَا: وَأمََّ  مِّ

يمٌ﴾ ]البقرة:  يزٌ حَكِّ ُ عَزِّ كْرُهُ: ﴿وَاللََّّ  [.240[، ]البقرة: 228قوَْلُهُ جَلَّ ذِّ

يمٌ﴾ ]النساء:  ُ عَلِّيمٌ حَكِّ  [. 26قوَْلُهُ: ﴿وَاللََّّ

يمُ الْخَبِّيرُ﴾ ]الأنعام:   [. 73[، ]الأنعام: 18قوَْلُهُ: ﴿وَهوَُ الْحَكِّ

ِّ عَلَيْ  يمٌ﴾ ]النور: قوَْلُهُ: ﴿وَلوَْلَا فضَْلُ اللََّّ ابٌ حَكِّ َ توََّ  [. 10كُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ اللََّّ

يمٌ﴾ ]الشورى:  يَ بِّإِّذْنِّهِّ مَا يَشَاءُ إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّ لَ رَسوُلًا فَيوُحِّ  [. 51قوَْلُهُ: ﴿أوَْ يرُْسِّ

ُ وَ  نْ سَعَتِّهِّ وَكَانَ اللََّّ ُ كُلَا مِّ قَا يغُْنِّ اللََّّ يمًا﴾ ]النساء: قوَْلُهُ: ﴿وَإِّنْ يَتفَرََّ عًا حَكِّ  [.130اسِّ

 :)ُيمُ وَالحَكَم سْمَيِّ )الحَكِّ يَّةُ لاِّ  الدَّلَالَاتُ اللُّغوَِّ

 َلٍ، فِّعْلُهُ حَكَمَ يحَْكُمُ حُكْمًا وَحُكوُم يلٍ بِّمَعْنَى فاَعِّ يغَةُ مُبَالغََةٍ عَلَى وَزْنِّ فعَِّ يمُ فِّي اللُّغَةِّ صِّ ةً،  الحَكِّ

يمُ يَأتَِّي   حَاطَةُ وَالمَنْعُ، فَحَكَمَ الشَيءَ يعَْنِّي مَنعََهُ وَسَيْطَرَعَلَيْهِّ وَأحََاطَ  وَالحَكِّ نْهَا الإِّ دَّةِّ مَعَانٍ؛ مِّ عَلَى عِّ

حَ  قوَْلُ  لِّذَلِّكَ  وَيَشْهَدُ  الخُرُوجِّ،  عَنِّ  لِّلدَّابَّةِّ  المَانِّعَةُ  يدَةُ  الحَدِّ يَ  وَهِّ ِّجَامِّ 
الل  حَكَمَةُ  نْهَا  وَمِّ  ، بنِّ  بِّهِّ سَّانِّ 

عنه: ثَ  هَجَانَا    ابِّتٍ رضي الله  مَنْ  بِّالقوََافِّي  مَاءُ   ♦ ♦♦فَنحَْكُمُ  الد ِّ تخَْتلَِّطُ  ينَ  حِّ بُ  نمَْنعَُ  ،  وَنضَْرِّ أيَْ 

 . بِّالقوََافِّي مَنْ هَجَاناَ

  َالأشَْياَء مُ  يُحْكِّ ي  الذِّ هوَُ  يمُ  فاَلحَكِّ لِّهَا،  المُتْقِّنِّ  الأمُُورِّ  فِّي  المُدَق ِّقِّ  مَعْنَى  عَلَى  يمُ  الحَكِّ وَيَأتِّْي 

أحَْكَمَتْهُ   قَدْ  يمًا  حَكِّ كَانَ  إِّذَا  جُلِّ  لِّلرَّ وَيُقَالُ  وَيُتْقِّنهَُا،  نَاعَاتِّ  الص ِّ دَقَائِّقَ  نُ  لسان  ]  .التَّجَاربُ وَيُحْسِّ

 [. العرب

 ُلُ دَقَائِّقَهُ وَيُبَي ِّنُ أسَْباَبَهُ وَنتَاَئِّجَه ي فِّيهِّ وَيَفْصِّ مُ الأمَْرَ وَيَقْضِّ ي يُحْكِّ يمُ أيَْضًا هوَُ الذِّ يمُ  وَالحَكِّ ، فَالحَكِّ

رٍ وَعَلِّيمٍ بِّمَعْنَى عَالِّمٍ، وَاسْتحَْكَمَ  يرٍ بِّمَعْنَى قَادِّ ثلَْ قَدِّ مٍ مِّ جُلُ إِّذاَ تنََاهَى  يَجُوزُ أنَْ يكَوُنَ بِّمَعْنَى حَاكِّ  الرُّ

ينِّهِّ أوَْ  هُ فِّي دِّ ا يضَُرُّ  [. مفردات ألفاظ القرآن] . دُنْياَهُ عَمَّ

 :الله تبََارَكَ وَتعََالَى ِّ  المَعْنَى فِّي حَق 

  ِّير يرٍ فِّي تفَْسِّ ي  قَالَ ابْنُ جَرِّ ِّ أبَْتغَِّ : "قلُْ:  [114حَكَمًا﴾ ]الأنعام:  قوَْلِّهِّ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى: ﴿أفَغََيْرَ اللََّّ

نْهُ".  نْهُ، وَلَا قَائِّلَ أصَْدَقَ مِّ نََّهُ لَا حَكَمَ أعَْدَلَ مِّ  فَلَيْسَ لِّي أنَْ أتَعََدَّى حُكْمَهُ وَأتَجََاوَزَهُ؛ لأِّ

 "مًا : "وَالمَعْنَى أفَغََيْرَ اللهِّ أطَْلُبُ لكَُمْ حَاكِّ  . قَالَ القرُْطبُِّيُّ

 ُّالخَطَّابِّي لَهُ  وَقَالَ  الذِّي سَلِّمَ  الحَكَمُ(؛ وَحَقِّيقتَهُُ هوَُ  يؤُْتىَ  بيَْتِّهِّ  المَثلَُ: )فِّي  نْهُ  مُ وَمِّ : "الحَكَمُ الحَاكِّ

فِّيهِّ الأمَْرُ،   إِّلَيْهِّ  وَرُدَّ  ]القصص:  الحُكْمُ  ترُْجَعوُنَ﴾  وَإِّلَيْهِّ  الْحُكْمُ  ﴿لَهُ  تعَاَلَى:  ﴿  88كَقوَْلِّهِّ   : وَقوَْلِّهِّ  ،]

كَ فِّي مَا كَانوُا فِّيهِّ يَخْتلَِّفوُنَ﴾ ]الزمر: أنَْتَ تحَْكُ  بَادِّ  [". 46مُ بَيْنَ عِّ

  :ٍكَثِّير ابْنُ  ]التين:  قَالَ  ينَ﴾  مِّ الْحَاكِّ بِّأحَْكَمِّ   ُ اللََّّ ﴿ألََيْسَ  تعَاَلَى:  أحَْكَمُ  [؛  8"وَقوَْلُهُ  هوَُ  أمََا  أيَْ: 

ينَ الذِّي لَا يجَُورُ وَلَا يَظْلِّمُ أحََدًا".  مِّ  الحَاكِّ

 َوَشَرَائِّعُ اللهِّ و ، ي إِّليَْهِّ الحُكْمُ، وَأصَْلُ الحُكْمِّ مَنْعُ الفسََادِّ (: وَهوَُ الذِّ : "مَعْنَى )الحَكَمِّ يُّ   قَالَ الحُليَمِّ

 ." بَادِّ  تعََالَى كلُُّهَا اسْتِّصْلََحُ العِّ



 ُسُبْحَانَه يمُ  إِّليَْهِّ    : وَالحَكِّ عَائِّدَةٍ  حَقِّيقِّيَّةٍ  كْمَةٍ  بِّحِّ فُ  المُتَّصِّ نْ  هوَُ  مِّ وَالتِّي  فاَتِّهِّ  كَسَائِّرِّ صِّ بِّهِّ  وَقَائِّمَةٍ 

مُ   ى، وَقَدَّرَ فهََدَى، وَأسَْعَدَ وَأشَْقَى، وَأضََلَّ وَهَدَى، وَمَنعََ وَأعَْطَى، فهَُوَ المُحْكِّ لِّخَلْقِّ  أجََلِّهَا خَلقََ فسََوَّ

يمُ فِّي كلُ ِّ مَا فَ  ، وَهوَُ الحَكِّ كْمَتِّهِّ ةً اقْتضََتْ صُدُورَ هَذَا الأشَْيَاءِّ عَلَى مُقْتضََى حِّ كْمَةً تاَمَّ عَلَهُ وَخَلَقَهُ، حِّ

لِّغَايَتِّ  يرَ كلُ ِّ مَخْلوُقٍ  ، وَتيَْسِّ بِّنَتِّيجَتِّهِّ لَّتِّهِّ وَالسَّبَبِّ  بِّعِّ المَعْلوُلِّ  ارْتِّبَاطُ  ، وَنتَجََ عَنْهَا  ، وَإِّذاَ كَانَ  الخَلْقِّ هِّ

لَ  يرَُدُّ  يَشَاءُ وَلَا  يَفْعلَُ مَا  يمُ  اللهُ عز وجل  الحَكِّ أنََّهُ  إِّلاَّ  يكَنُْ،  لَمْ  يَشَأْ  لَمْ  قضََاءٌ، مَا شَاءَ كَانَ وَمَا  هُ 

وَنتَاَئِّجَهَا  أسَْبَابهََا  وَيرَُت ِّبُ  وَمَنَافِّعهََا،  هَا  وَيعَْلَمُ خَوَاصَّ هَا،  عِّ مَوَاضِّ فِّي  الأشَْيَاءَ  يضََعُ  ي  الاعتقاد  ] .الذِّ

 [. والهداية إلى سبيل الرشاد 

  َرَةُ  قَال ادِّ الصَّ يعَةُ  وَالشَّرِّ العلَُى،  فَاتِّهِّ  نْ صِّ مِّ كْمَةُ  وَالحِّ الحُسْنَى،  أسَْمَائِّهِّ  نْ  مِّ يمُ  "الحَكِّ  : القَي ِّمِّ ابْنُ 

هِّ  كْمَةُ  وَالحِّ  ، كْمَةِّ وَالحِّ تاَبِّ  بِّالكِّ مَبعْوُثٌ  بِّهَا  المَبْعوُثُ  سوُلُ  وَالرَّ  ، كْمَةِّ الحِّ عَلَى  مَبْنَاهَا  هِّ  أمَْرِّ يَ  عَنْ 

ى حِّ  سُنَّةُ  ، فكَلُُّ هَذَا يُسَمَّ ِّ وَالعمََلَ بِّهِّ وَالخَبرََ عَنْهُ وَالأمَْرَ بِّهِّ لْمَ بِّالحَق  نُ العِّ يَ تتَضََمَّ سوُلِّ وَهِّ كْمَةً،  الرَّ

كْمَةٌ، فكََمَا لَا يَخْرُجُ مَقْدُورٌ عَنْ  عْرِّ حِّ نَ الش ِّ يثِّ مِّ ، وَفِّى الحَدِّ نِّ كْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِّ هِّ وَفِّي الأثَرَِّ الحِّ لْمِّ  عِّ

الكَوْنِّ  يعِّ مَا فِّي  هِّ، وَهوَُ مَحْمُودٌ عَلَى جَمِّ كْمَتِّهِّ وَحَمْدِّ يَخْرُجُ عَنْ حِّ لَا  يئتَِّهِّ فهََكَذاَ  نْ   وَقُدْرَتِّهِّ وَمَشِّ مِّ

"خَيْرٍ وَشَر ٍ حَمْدًا اسْتحََقَّهُ لِّذَاتِّهِّ وَصَدَرَ عَنْهُ خَلْقُهُ وَأمَْرُهُ، فمََصْدَرُ ذَلِّكَ كُل ِّهِّ عَنِّ  كْمَةِّ    .الحِّ

 . لُ فِّي سَائِّرِّ الأمُُورِّ ي يَحْكُمُ وَيَفْصِّ مُ، وَهوَُ الذِّ  الحَكَمُ: بِّفَتْحَتيَْنِّ هوَُ الحَاكِّ

 ُتكَْلِّيفًا عَلَى وَجْهِّ    :وَالحَكَمُ سُبْحَانَه ا  يرَُدُّ وَإِّمَّ لَا  إِّلْزَامًا  ا  أرََادَ، إِّمَّ خَلْقِّهِّ كَمَا  يحَْكُمُ فِّي  ي  الذِّ هوَُ 

: الابْتِّلََ  ، فحَُكْمُهُ فِّي خَلْقِّهِّ نوَْعَانِّ باَدِّ  ءِّ لِّلعِّ

 ِّ لًا: حُكْمٌ يتَعََلَّقُ بِّالتَّدْبِّيرِّ الكَوْنِّي  يئةَُ اللهِّ لَا تكَوُنُ   :أوََّ ، وَمَشِّ يئةَِّ نََّهُ يَتعَلََّقُ بِّالمَشِّ وَهوَُ وَاقِّعٌ لَا مَحَالَةَ؛ لأِّ

ِّ، فمََا شَاءَ كَانَ   هِّ  إِّلاَّ بِّالمَعْنَى الكَوْنِّي  مَْرِّ هِّ وَلَا غَالِّبَ لأِّ نْ ثمََّ لَا مُعَق ِّبَ لِّحُكْمِّ لَمْ يكَنُْ، وَمِّ وَمَا لَمْ يَشَأْ 

وَرَدَ   مَا  الحُكْمِّ  هَذَا  نْ  وَمِّ هِّ،  وَقَدَرِّ لِّقضََائِّهِّ  رَادَّ  الْأرَْضَ وَلَا  نأَتِّْي  أنََّا  يرََوْا  أوََلَمْ   ﴿ تعََالىَ:  قوَْلِّهِّ  فِّي 

نْ أطَْرَافِّ  سَابِّ﴾ ]الرعد: نَنْقصُُهَا مِّ يعُ الْحِّ هِّ وَهوَُ سَرِّ ُ يَحْكُمُ لَا مُعَق ِّبَ لِّحُكْمِّ :  41هَا وَاللََّّ [، وَكَذَلِّكَ قوَْلِّهِّ

فوُنَ ﴾ ]الأنبياء:   حْمَنُ الْمُسْتعََانُ عَلَى مَا تصَِّ ِّ وَرَبُّنَا الرَّ ِّ احْكُمْ بِّالْحَق  أيَِّ: افْعلَْ مَا  [، 112﴿ قَالَ رَب 

بَ   ادَكَ، وَتخَْذلُُ بِّهِّ أعَْدَاءَكَ. تنَْصُرُ بِّهِّ عِّ

 ِّ ي  الشَّرْعِّ بِّالتَّدْبِّيرِّ  يَتعَلََّقُ  حُكْمٌ  وَمَوْقِّفُ    :ثاَنِّيًا:  قَابٌ  وَعِّ ثوََابٌ  عَليَْهِّ  يتَرََتَّبُ  ينِّيٌّ  دِّ تكَْلِّيفِّيٌّ  حُكْمٌ  وَهوَُ 

سَابِّ،   الحِّ يوَْمَ  تعََالىَالمُكَلَّفِّينَ  مَا جَاءَ فِّي قوَْلِّهِّ  ثاَلُهُ  لَّتْ  وَمِّ أحُِّ بِّالْعُقوُدِّ  أوَْفوُا  آمَنوُا  ينَ  الَّذِّ أيَُّهَا  : ﴿ يَا 

َ يحَْكُمُ  يْدِّ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ إِّنَّ اللََّّ ل ِّي الصَّ يمَةُ الْأنَْعَامِّ إِّلاَّ مَا يتُْلَى عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِّ يدُ ﴾ ]المائدة:  لكَُمْ بهَِّ  مَا يرُِّ

أَ   [،1  ِّ ي  الشَّرْعِّ الحُكْمِّ  ثاَلُ  ﴾  يْضًا  وَمِّ  ِّ اللََّّ إِّلَى  فَحُكْمُهُ  شَيْءٍ  نْ  مِّ فِّيهِّ  اخْتلََفْتمُْ  وَمَا   ﴿ تعََالَى:  قوَْلُهُ 

 . [10]الشورى: 

  أحدهما: الحاكم الذي له الحكم المطلق الكامل من جميع الوجوه، والخلق وللحكيم معنيان: 

كلهم محكومون، له الحكم كله، وإليه يرجع الأمر كله، يحكم على عباده بقضائه وقدره، ويحكم  

لا  بينهم بدينه وشرعه، ثم يوم القيامة يحكم بينهم بالجزاء بين فضله وعدله، فلَ حاكم إلا الله، و

نَ )قال تعالى:  يجوز تحكيم قانون ولا نظام سوى حكم الله،   لِّيَّةِّ يَبْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِّ أفََحُكْمَ الْجَاهِّ

ِّ حُكْمًا لِّقوَْمٍ يوُقِّنوُنَ  ِّ ذَلِّكُمُ  )[. وقال تعالى:  50]المائدة:  (اللََّّ نْ شَيْءٍ فحَُكْمُهُ إِّلَى اللََّّ وَمَا اخْتلََفْتمُْ فِّيهِّ مِّ

ُ رَب ِّي عَلَيْهِّ توََكَّلْتُ وَإِّلَيْهِّ أنُِّيبُ   [.  10]الشورى:(اللََّّ

  وللحكيم معنى آخر، وهو ذو الحكمة، والحكمة ضد السفه، وهي وضع الأشياء في مواضعها

 اللَئقة بها.  



  ولذلك كانت أحكام الله الكونية والشرعية والجزاء مقرونة بالحكمة ومربوطة بها، فلم يخلق

فما  سبحانه شي يعاقبون،  يثابون ولا  ينهون، ولا  يؤمرون ولا  لا  يترك خلقه سدى  ولم  عبثاً،  ئاً 

أعطى الله شيئاً إلا لحكمة، ولا أنعم بنعمة إلا لحكمة، ولا أصاب بمصيبة إلا لحكمة، وما أمر الله  

بشيء إلا لحكمة، والحكمة في فعله والتزامه، ولا نهي عن شيء إلا لحكمة والحكمة في تركه  

بْتمُْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ  ) قال تعالى مقررًا هذه الصفة العظيمة صفة الحكمة:    ،جتنابهوا أفََحَسِّ

يمِّ  الْكَرِّ الْعرَْشِّ  رَبُّ  هوَُ  إِّلاَّ  إِّلَهَ  لَا  الْحَقُّ  الْمَلِّكُ   ُ اللََّّ فَتعََالَى  ترُْجَعوُنَ  لَا  -115]المؤمنون:  (إِّلَيْناَ 

تع116 فوََيْلٌ  )الى:  [. وقال  كَفرَُوا  ينَ  الَّذِّ ظَنُّ  ذلَِّكَ  لًَ  بَاطِّ بَيْنهَُمَا  وَمَا  وَالْأرَْضَ  السَّمَاءَ  خَلَقْنَا  وَمَا 

النَّارِّ  نَ  مِّ كَفرَُوا  ينَ  لَّذِّ المحكم الذي أحكم كل شيء خلقه  [،  27]ص:  (لِّ ثالث وهو  وللحكيم معنى 

أتَقْنََ كلَُّ شَيْءٍ  صُنْ فما في خلق الرحمن من تفاوت ولا تناقض ولا خلل،   ي  الَّذِّ  ِّ وليس في  عَ اللََّّ

اختلَف، ولا  تناقض  من  تعالى:    شرعه  اخْتِّلََفًا  )قال  فِّيهِّ  لوََجَدُوا   ِّ اللََّّ غَيْرِّ  نْدِّ  عِّ نْ  مِّ كَانَ  وَلوَْ 

 (.87-86/ 1)الضياء اللَمع من الخطب الجوامع [ 82]النساء: (كَثِّيرًا

 َْمُ(: أيَُّهُمَا أبَْلغَُ )الحَكَمُ( أم   )الحَاكِّ

  :؛  قال القرطبي ِّ يَةَ بِّحَكَمٍ إِّلاَّ مَنْ يحَْكُمُ بِّالحَق  قُّ التَّسْمِّ ؛ إِّذْ لَا يَسْتحَِّ مِّ نَ الحَاكِّ "قِّيلَ إِّنَّ الحَكَمَ أبَْلغَُ مِّ

يسَُمَّ  فَقَدْ   ، الفِّعلِّْ عَلَى  يَةٌ  جَارِّ مُ  وَالحَاكِّ مَدْحٍ،  فِّي  يمٍ  تعَْظِّ فَةُ  صِّ نََّهَا  بِّغَيْرِّ    ىلأِّ يحَْكُمُ  مَنْ  بِّهَا 

 [" ِّ  [ اهـ. الجامع لأحكام القرآنالحَق 

 ِّيحِّ مَا يفُِّيدُ كَرَاهَةَ التَّكَن ِّي بِّالحَكَم يثِّ الصَّحِّ  . وَقَدْ وَرَدَ فِّي الحَدِّ

 :) يمِّ ا عَنْ مَعْنَى )الحَكِّ  وَأمََّ

  ُيمُ( الذِّي لَا يَدْخُلُ تدَْبِّيرَه يرٍ: ")الحَكِّ  خَللٌَ وَلَا زَللٌَ".وَقَالَ ابْنُ جَرِّ

"نْ قضََايَاه هِّ مِّ بَادِّ يمٌ فِّيمَا قضََى بيَْنَ عِّ عٍ: "حَكِّ  . وَقَالَ فِّي مَوْضِّ

 " كْمَتِّهِّ وَعَدْلِّهِّ يمُ فِّي أفَْعَالِّهِّ وَأقَْوَالِّهِّ فيَضََعُ الأشَْيَاءَ فِّي مَحَال ِّهَا بِّحِّ  . قَالَ ابْنُ كَثِّيرٍ: "الحَكِّ

 َالح(" : يُّ ي أنَْ يوُصَفَ وَقَالَ الحُلَيْمِّ ي لَا يقَوُلُ وَلَا يفَْعلَُ إِّلاَّ الصَّوَابَ، وَإِّنَّمَا يَنْبغَِّ يمُ( وَمَعْنَاهُ الذِّ كِّ

يمٍ  نْ حَكِّ يدُ إِّلاَّ مِّ يدَةٌ، وَصُنْعَهُ مُتْقنٌَ وَلَا يَظْهَرُ الفِّعْلُ المُتقْنَُ السَّدِّ نََّ أفَْعَالَهُ سَدِّ ، كَمَا لَا يظَْهَرُ  بِّذَلِّكَ؛ لأِّ

يرٍ". الفِّ  ٍ عَالِّمٍ قَدِّ نْ حَي   عْلُ عَلَى وَجْهِّ الاخْتِّيَارِّ إِّلاَّ مِّ

  َيَّة سْلََمِّ ابْنُ تيَْمِّ مَهُ اللهُ -قَالَ شَيْخُ الإِّ يمُ ٱ: "وَ -رَحِّ فِّيمَا  لْحَكِّ كْمَتهَُ  لْمَهُ وَحِّ نُ حُكْمَهُ وَعِّ يَقوُلُهُ  " يَتضََمَّ

كَانَ   بِّأمَْرٍ  أمََرَ  فَإِّذاَ  يَفْعَلُه؛ُ  خَلْ وَمَا  أرََادَ  وَإِّذَا  دْقًا،  صِّ كَانَ  بِّخَبرٍَ  أخَْبرََ  وَإِّذَا  كَانَ    قَ حَسَنًا،  شَيْءٍ 

يمٌ فيِّ إِّرَادَاتِّهِّ وَأفَْعَالِّهِّ وَأقَْوَالِّهِّ".   صَوَابًا، فهَُوَ حَكِّ

  ُلَمْ    -سبُْحَانَهُ -فَالله فهَُوَ  هَا؛  يعِّ مَوَاضِّ فِّي  الأمُُورَ  يضََعُ  الَّذِّي  يشَْرَعْ هوَُ  وَلَمْ  عَبثَاً،  خَلْقًا  يَخْلُقْ 

هِّ وَنهَْيِّهِّ فَلِّ  نْ أمَْرِّ هِّ مِّ بَادِّ كْمَةٍ، وَكلُُّ مَا شَرَعَهُ لِّعِّ كْمَةٍ. شَرْعًا سَفهًَا، فكَلُُّ مَا قضََاهُ وَقَدَّرَهُ فلَِّحِّ  حِّ

فيه  ولا يأمر إلا بما    ،ومعنى "الحكيم": الذي يضع الأمور في مواضعها، ويوقعها مواقعها

ر إلا ما فيه حكمة وهدف  ،ولا يعذ ِّب إلا من استحق  ، الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر   ، ولا يُقد ِّ

ر شيئاً عبثاً   ، فأفعاله سديدة، وصنعه متقن ولا يفعل لغير حكمة؛ بل كل ذلك بحكمةٍ وعلمٍ  ،  فلَ يقد ِّ

 وإن غاب عن الخلَئق. 

 ٍلحكمة الخلق  وال  ، خَلَقَ  والحياة  الموت  العبادةوقد ر  شريفة وهي  لحكمة  والنار  يسخر    ، جنة 

)إِّنَّا كلَُّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِّقَدَرٍ(  أحصى كل شيء خلقه ثم هدى،   ، هذا لخدمة هذا بحكمته، وهو الحكيم



مكفولة [،  49]القمر: مقدرة  ،أرزاقٌ  مختلفة  ،وأعمال  لحظة    ، وخلَئق  يختل  لا  محكم  وكون 

القمر على  لو طا  ،نجوم وجبال  ،شمس وقمر  ،واحدة تأخر  العباد، ولو  لهلك  ل خروج الشمس 

السَّمَاوَاتِّ    ،الناس لهلكوا الْمَثلَُ الأعَْلَى فِّي  يدُهُ وَهوَُ أهَْوَنُ عَلَيْهِّ وَلَهُ  يعُِّ ثمَُّ  الْخَلْقَ  يَبْدَأُ  ي  الَّذِّ )وَهوَُ 

يمُ( ]الروم: يزُ الْحَكِّ  [. 27وَالأرَْضِّ وَهوَُ الْعزَِّ

  على يقد ر  والبلَءالحكيم  المصيبة  الرخاء  ، العبد  حال  ل  ذلك    ، ويحو  ليس  الأحزان،  فتحل 

 بل لحكم عظمى.  ،عبثاً 

 خالف بين الناس في معايشهم وأوصافهم فلم يجعلهم سواءً؛ لحكمة قال ابن   -سبحانه-والحكيم

الله    " الله:  رحمه  يشكر  -سبحانه -القيم  أن  الظاهرة    ،يحب  صفاتهم  في  عباده  بين  فاوت  ولذا 

المبتلى  وا المعافى  فإذا رأى  وآجالهم،  وأرزاقهم ومعايشهم  وأديانهم  وأخلَقهم  في خلقهم  لباطنة 

الكافرَ عظُم شكره لله وعرف قدر نعمته عليه وما فضله به على غيره   والغنيُ الفقير والمؤمنُ 

بالنعمة واعترافا  وخضوعا  شكرا  الأشياء،    ،فازداد  تتبين  وبضدها  الضد،  حسنه  يظهر  فالضد 

ولا خَلقُ القبيح لما عرفت فضيلة الجمال والحسن، ولولا خَلقُ الظلَم لما عرفت فضيلة النور،  ول

ولولا خلق أنواع البلَء لما عرُف قدر العافية، ولولا الجحيم لما عرف قدر الجنة، ولو جعل الله  

ناس  وأعرف ال  ،النهار سرمدا لما عرف قدره، ولو جعل الليل سرمدا لما عرف قدره  -سبحانه-

 بقدر النعمة من ذاق البلَء. اهـ. 

للدين قوماً  فوف ق  الناس،  بين  فاضَل  أنْ  الحكيم  حكمة  فاختاروا    ، ومن  لأنفسهم  قوماً  ووكل 

 . ولا يعجز الله هدايتهم ،الكفر

    في خَلق إبليس من الحكم والمصالح والخيرات التي ترتبت على  -غفر الله له-قال ابن القيم :

كم إيجاده أنه   جعله عبرة لمن خالف أمره وتكبر عن    -سبحانه-وجوده ما لا يعلمه إلا الله، ومن حِّ

ومنها    ،وأنه محكٌّ امتحن الله به خلقه ليتبين به خبيثهُم من طيبهم  ،طاعته وأصر  على معصيته

يحب أن يُظهر لعباده حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته وجوده فاقتضى ذلك خلق   -سبحانه-أنه  

 من يشرك به ويضاده في حكمه. اهـ. 

"فإن قلب المؤمن حينها يحب ربه الحكيم، ويسل م    : وحين يستقر في النفوس اسم الله "الحكيم

كمٍ في العبادات وإن شق ت!   ،عنا لدين الله، ويوقن أن أوامر الله لها حكمة وإن غابت  وكم لله من حِّ

 وكذا الحال في المنهيات، فيها حكم بالغة، قد تظهر للمكل ف وقد لا تظهر، فهو الحكيم العليم. 

فتنجلإ أقداره وقضائه،  البالغة في  الحكمةَ  له  بأن  نوقن  بأن الله حكيم يجعلنا  الأمور    ي يماننا 

قد ره الله الخيرللعبد، ويعلم حينها أن ما  وَهوَُ  -تعالى-قال الله    ، هو  شَيْئاً  تكَْرَهوُا  أنَْ  )وَعَسَى   :

ُ يعَْلَمُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ( ]البقرة: بُّوا شَيْئاً وَهوَُ شَرٌّ لكَُمْ وَاللََّّ فعسى أن  [،  216خَيْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِّ

 يكون في المحبوب شراً لك، أو في المكروه خيرا لك. 

العلماءقا والعليم  ل  شرا،  المحبوب  ووراء  خيرا،  المكروه  وراء  فلعل  يدري؟  مَن  إنه   :

،  بالغايات البعيدة، المطلع على العواقب المستورة هو الذي يعلم وحده، حيث لا يعلم الناس شيئاً 

ويتذكرون عند   ،ولأجل هذا فقد كان الأنبياء والصالحون يسل مون لله في قضائه؛ لعلمهم بحكمته

ات اسم الله الحكيم الثاني:    ، الملم  مْ  أوَلَمْ يقل يعقوب حين علم بحجز ابنه  بِّهِّ أنَْ يَأتِّْيَنِّي   ُ )عَسَى اللََّّ

يمُ( ]يوسف: يعًا إِّنَّهُ هوَُ الْعَلِّيمُ الْحَكِّ  [83جَمِّ



  ثمرة! قال ابن القيم: فكم جنا أهل المعرفة بالله وأسمائه وصفاته ورسله من قصة يوسف من

وكم استفادوا بها من علم وحكمة وتبصرة في حق يعقوب وحق يوسف وحق الإخوة وحق امرأة  

 العزيز وحق أهل مصر وحق المؤمنين إلى يوم القيامة!. 

  الله رسول  خرج  السلَم-وحين  عنهم،    -عليه  الله  صرفها  قريش  قافلة  لينالوا  وأصحابه 

لقياهم،   البعض  فكره  لهم،  الجيش  تكَوُنُ  وَتوََدُّ وعرض  الشَّوْكَةِّ  ذَاتِّ  غَيْرَ  أنََّ  يعلم    ،لكَُمْ ونَ  ولم 

 القوم بحكمة الله في ذلك، فكان لتلك الواقعة أثر إلى قيام الساعة.

لمولاك الأمر  بتقديره  ،فسل ِّم  بحكمته  ، وارض  الخير  ، وأيقن  إلا  يقد ر  إلا    ، فلن  يأمر  ولن 

 غة، والقدرة الباهرة. وله الحكمة البال ،ولن ينهى إلا عما يضر ،بالأصلح

  حين يشتد الذل على الأمة وتزداد الكربة والمحنة يتساءل البعض: أين نصرة الله لعباده؟ وما

بالنا نرى   المؤمنين؟ ما  ينصر  قدير؟ فلمَ لا  أليس الله على كل شيء  النصر؟  الحكمة من تأخر 

وكم لله من حكمة في تأخير    ، الحكيمالشر منتفشاً...؟ وهنا، لزامٌ على المؤمن أن يستذكر اسم الله  

 النصر! ولن يقدر الله أمراً إلا لحكمة. 

  المستريحين، لا القاعدين  لينا على  يتنزل هينا  يكلف عناء، والذي  الذي لا  السريع  فالنصر 

 يعرف الناس قدره، وربما فرطوا فيه؛ لأنه رخيص الثمن، لم تبذل فيه تضحيات عزيزة. 

الأمة المؤمنة آخر قواها، فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون    وقد يبطئ النصر حتى تجرب

سند من اللَّ  لا تكفل النصر، إنما يتنزل النصر من عند اللَّ  عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل  

 .  الأمر بعدها إلى اللَّ 

 .  وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باللّ 

الباط أهل  ينكشف  حتى  النصر  يبطئ  فأخر الله  وقد  مستورين؛  كانوا  لأنهم  حقائقهم،  ل عن 

 النصر لتظهر حقيقتهم. 

  ،قد يبطئ النصر، فتتضاعف التضحيات ، من أجل هذا كله، ومن أجل غيره مما يعلمه اللَّ 

 مع دفاع اللَّ  عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية.  ،وتتضاعف الآلام

وارض بتقــدير رب الأربــاب  ،حكمة، فافعــل الأســبابوجماع الأمر أن توقن أن تقدير الله ل ،

وهــو  ،وأد ِّ مــا طلــب، فــذاك منــه لحكمــة  ،قف عند ما نهــى  ،ولا يرين  منك سخطاً ولا اعتراضاً 

ولا يُخلق مخلوق ولا يتحرك ســاكن ولا  ،الذي له الحكمة البالغة في كل أموره -سبحانه-الحكيم  

أَ   ،يسكن متحرك إلا بحكمة ينَ( ]التــين:)ألََيْسَ اللهُ بــِّ مِّ اكِّ بلــى! ونحــن علــى ذلــك مــن [؟  8حْكَمِّ الْحــَ

 الشاهدين.

  ،الحُكم له  من  الحكيم:  معاني  ]يوسف:ومن   )ِّ للِّّ  إِّلاَّ  الْحُكْمُ  أن الله    [،40)إِّنِّ  عرفت  -فإذا 

له الحكمة فيما شرع وفيما خلق وقدَّر حينئذٍ تستسلم ولا تجادل؛ لأن الذي حكم بذلك هو    -تعالى

 الله.

 : سْمَيْنِّ يمَانِّ بهَذَيْنِّ الاِّ  ثمََرَاتُ الإِّ

 الحُكْمُ للهِّ وَحْدَهُ:  -1

بَادَتِّهِّ،   يكَ لهَُ فِّي عِّ ، كَمَا لَا شَرِّ هِّ يكَ لَهُ فِّي حُكْمِّ لَا شَرِّ كُ  أنََّ الحُكْمَ للهِّ وَحْدَهُ  قَالَ تعََالَى: ﴿وَلَا يشُْرِّ

هِّ أحََدًا﴾ ]الكهف:   [. 26فِّي حُكْمِّ



يُشْرِّ  وَلَا  صَالِّحًا  عَمَلًَ  فَلْيعَْمَلْ  رَب ِّهِّ  لِّقَاءَ  يرَْجُو  كَانَ  ﴿فمََنْ  ]الكهف:  وَقَالَ:  أحََدًا﴾  رَب ِّهِّ  بَادَةِّ  بِّعِّ كْ 

110.] 

 :يُّ رحمه الله تعََالَى نْقِّيطِّ مَهُ    قَالَ الش ِّ "وَبِّذَلِّكَ تعَْلَمُ أنََّ الحَلََلَ هوَُ مَا أحََلَّهُ اللهُ، وَالحَرَامَ هوَُ مَا حَرَّ

هِّ  نْ غَيْرِّ يعٍ مِّ ينَ هوَُ مَا شَرَعَهُ اللهُ، فكَلُُّ تشَْرِّ نْدَ مَنْ  اللهُ، وَالد ِّ يعِّ اللهِّ عِّ بَدَلُ تشَْرِّ بِّهِّ  لٌ، وَالعمََلُ  بَاطِّ  

" اهـ.  نْهُ، كُفْرٌ بوََاحٌ لَا نِّزَاعَ فِّيهِّ ثْلُهُ أوَْ خَيْرٌ مِّ  يعَْتقَِّدُ أنََّهُ مِّ

 ُالح لَهُ  يكَوُنَ  قُّ أنََّ  يَسْتحَِّ يمَةِّ  فَاتِّهِّ العَظِّ بِّصِّ بيََّنَ رحمه الله أنََّ اللهَ سُبْحَانَهُ  كْمُ، فهََلْ يوُجَدُ فِّي  ثمَُّ 

ا كَبِّيرًا.  ، تعََالىَ اللهُ عَنْ ذَلِّكَ عُلوُا كَ رَبَّهُ فِّي الحُكْمِّ فَاتِّ خَالِّقِّهِّ لِّيُشَارِّ ثلُْ صِّ  البَشَرِّ مَنْ لَهُ مِّ

يكَ لهَُ: -2 يدُ وَمَا يشََاءُ هوَُ وَحْدَهُ لَا شَرِّ  اللهُ سُبْحَانَهُ يَحْكُمُ مَا يرُِّ

َسُبْحَان يمَهُ،  فَاللهُ  تحَْرِّ أرََادَ  مَا  يمِّ  وَتحَْرِّ تحَْلِّيلَهُ  أرََادَ  مَا  تحَْلِّيلِّ  نْ  مِّ يَشَاءُ  مَا  خَلْقِّهِّ  فِّي  ي  يقَْضِّ هُ 

هِّ وَقضََايَاهُ  نْ أحَْكَامِّ م، وَغَيْرِّ ذَلِّكَ مِّ .  ،وَإِّيجَابِّ مَا شَاءَ إِّيجَابَهُ عَلَيْهِّ كْمَةُ الباَلِّغَةُ فِّي ذَلِّكَ كلُ ِّهِّ  وَلَهُ الحِّ

 َم،  وَل هِّ أحَْكَامِّ فِّي  البعَْضَ  بعَْضَهُم  النَّاسُ  عُ  يرَُاجِّ كَمَا   ، هِّ حُكْمِّ فِّي  عَ اللهَ  يرَُاجِّ أنَْ  حَدٍ  لأِّ قَالَ  يْسَ 

سَابِّ﴾ ]الرعد:   الْحِّ يعُ  هِّ وَهوَُ سَرِّ لِّحُكْمِّ لَا مُعَق ِّبَ  ُ يَحْكُمُ  نَافِّذٌ،  [،  41تعََالَى: ﴿وَاللََّّ الخَلْقِّ  فِّي  فحَُكْمُهُ 

حَ  لَهُ. لَيْسَ لأِّ  دٍ أنَْ يرَُدَّهُ أوَْ يُبْطِّ

يمٌ وَمُحْكَمٌ: -3 ينَ.  كَلََمُ اللهِّ حَكِّ ِّ العَالمَِّ ينَ وَرَب  مِّ فَةِّ وَهوَُ كَلََمُ أحَْكَمِّ الحَاكِّ هِّ الص ِّ  وَكَيْفَ لَا يكَوُنُ بِّهَذِّ

يمَ   القرُْآنَ العظَِّ لُ عَلَى    -وَقَدْ وَصَفَ اللهُ  المَنزََّ يمٌ  وَهوَُ كَلَمَُهُ  حَكِّ دٍ صلى الله عليه وسلم بِّأنََّهُ  مُحَمَّ

نْهَا   : وَمُحْكَمٌ فِّي ثمََانِّ آيَاتٍ مِّ

يمٍ خَبِّيرٍ﴾ ]هود:   نْ لَدُنْ حَكِّ لَتْ مِّ مَتْ آيَاتهُُ ثمَُّ فصُ ِّ تاَبٌ أحُْكِّ  [. 1قوَْلُهُ تعَاَلَى: ﴿الر كِّ

﴾ ]لقمان يمِّ تاَبِّ الْحَكِّ  [. 2، 1: وَقوَْلُهُ: ﴿الم * تِّلْكَ آيَاتُ الْكِّ

﴾ ]يس:  يمِّ  [. 2، 1وَقوَْلُهُ: ﴿يس * وَالْقرُْآنِّ الْحَكِّ

 َتاَبُ الذِّي ليَْسَ ب نََّهُ الكِّ يمًا وَمُحْكَمًا؛ لأِّ ي أنَْ يكَوُنَ القرُْآنُ حَكِّ ي ذَلِّكَ، تقَْتضَِّ كْمَةُ اللهِّ تقَْتضَِّ عْدَهُ  وَحِّ

تاَبُ الذِّي أنَْزَلَهُ اللهُ لِّيكَُ  نََّهُ الكِّ تاَبٌ، وَلأِّ هِّ،  كِّ نْ أفَْرَادِّ ٍ وَلِّكلُ ِّ فرَْدٍ مِّ ي  ا لِّكلُ ِّ مُجْتمََعٍ بَشَرِّ يعًا عَاما ونَ تشَْرِّ

ثَ اللهُ الأرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.   حَتَّى يرَِّ

ا البليهيقال  إبراهيم  بن  فِّي  :  لشيخ صالح  يمٌ  وَحَكِّ الجَذَّابِّ،  ائِّعِّ  الرَّ أسُْلوُبِّهِّ  فِّي  يمٌ  حَكِّ فَالقرُْآنُ 

دَايَتِّهِّ   يمٌ  هِّ ، وَحَكِّ هِّ يمٌ فِّي كلُ ِّ أحَْكَامِّ يعَاتِّهِّ وَحَكِّ يمٌ فِّي تشَْرِّ هِّ وَبَيَانِّهِّ، وَحَكِّ يمٌ فِّي إِّيضاحِّ وَرَحْمَتِّهِّ، وَحَكِّ

يصِّ  أقََاصِّ فِّي  يمٌ  وَحَكِّ هِّ،  يدِّ وَوَعِّ هِّ  وَعْدِّ فِّي  يمٌ  وَحَكِّ يبِّهِّ،  وَترَْهِّ يبِّهِّ  ترَْغِّ فِّي  يمٌ  وَحَكِّ  ، وَنهَْيِّهِّ هِّ  أمَْرِّ هِّ  فِّي 

، بلَْ هوَُ فوَْقَ ذَلِّكَ وَأعَْ وَأَ  يمٌ فِّي كلُ ِّ مَا اشْتمََلَ عَلَيْهِّ ، وَحَكِّ هِّ وَأمَْثاَلِّهِّ يمٌ فِّي إِّقْسَامِّ هِّ، وَحَكِّ نْ خْبَارِّ ظَمَ مِّ

، اللهُ   ذَلِّكَ.  ، وَلَا نَقْصَ وَلَا عَيْبَ كَمَا يكَوُنُ فِّي كَلََمِّ البَشَرِّ  أكَْبرَُ  وَالقرُْآنُ أيَْضًا مُحْكَمٌ فَلََ حَشْوَ فِّيهِّ

 .مَا أعَْظَمَ هَذاَ القرُْآنَ، لَقَدْ بَلغََ الغاَيَةَ فِّي البهََاءِّ وَالجَمَالِّ وَالكمََالِّ 

تاَبِّ اللهِّ بَيْنناَ:  -4 يمَ كِّ ي تحَْكِّ يمَانُ يَقْتضَِّ  الإِّ

  ُشَأنَُه جَلَّ  تاَبِّ اللهِّ  كِّ يمَ  تحَْكِّ ي  يقَْتضَِّ سَبَقَ  بِّمَا  يمَانُ  القرُْآنِّ  وَالإِّ ثلَْ  مِّ تاَبٌ  كِّ يوُجَدُ  لَا  نََّهُ  لأِّ بيَْنَنَا؛ 

يمًا فِّي كلُ ِّ شَيءٍ.   حَكِّ



  ِّيم وَتقَْسِّ وَالحُدُودِّ  وَالقِّصَاصِّ  وَالمُعَامَلََتِّ  الأحَْكَامِّ  نَ  مِّ هِّ  بَادِّ لِّعِّ سبُْحَانَهُ  اللهُ  شَرَعَهُ  مَا  نََّ  لأِّ

يثِّ وَمَا يَتعََلَّقُ بِّالأحَْوَالِّ الشَّ  يعُ  المَوَارِّ نََّهَا تشَْرِّ ؛ لأِّ كْمَةِّ يَ فِّي مُنْتهََى الحِّ يمِّ هِّ يَّةِّ فِّي القرُْآنِّ الكَرِّ خْصِّ

عَلَيْ  يَخْفَى  لَا  مَنْ  قضََاءُ  نََّهَا  وَلأِّ زَللٌَ،  وَلَا  خَللٌَ  حُكْمَهُ  يَدْخُلُ  لَا  ي  الذِّ سُبْحَانَهُ،  العلَِّيمِّ  يمِّ  هِّ  الحَكِّ

عُ المَصْلَحَةِّ فِّي البَدْءِّ وَالعَ  . مَوَاضِّ  اقِّبَةِّ

  بَادَهُ لِّهَذَا ِّ حُكْمًا لِّقوَْمٍ يوُقِّنوُنَ﴾ ]المائدة:  وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ سبُْحَانَهُ عِّ نَ اللََّّ : ﴿وَمَنْ أحَْسَنُ مِّ [،  50بِّقوَْلِّهِّ

]الممتحنة:   يمٌ﴾  حَكِّ عَلِّيمٌ   ُ وَاللََّّ بَيْنكَُمْ  يَحْكُمُ   ِّ اللََّّ حُكْمُ  ﴿ذلَِّكُمْ   : وقوَْلِّهِّ 10وقوَْلِّهِّ بِّأحَْكَمِّ  [،   ُ اللََّّ ﴿ألَيَْسَ   :

ينَ﴾ ]التين:  مِّ  [. 8الْحَاكِّ

الأمَْثِّلَ  نَ  وَمِّ  ،) يمِّ )الحَكِّ هِّ  اسْمِّ عَلىَ  خَوَاتِّيمُهَا  لُ  تشَْتمَِّ مَا  كَثِّيرًا  الأحَْكَامِّ  آياَتِّ  دُ  تجَِّ فَإِّنَّكَ  عَلَى  وَلِّذَا  ةِّ 

 ذَلِّكَ: 

كُمْ لِّلذَّكَ  ُ فِّي أوَْلَادِّ يكُمُ اللََّّ َ كَانَ  قوَْلُهُ: ﴿يوُصِّ ِّ إِّنَّ اللََّّ نَ اللََّّ يضَةً مِّ : ﴿فرَِّ ﴾ إِّلِّى قوَْلِّهِّ ثلُْ حَظ ِّ الْأنُْثيَيَْنِّ رِّ مِّ

]النساء:   يمًا﴾  حَكِّ ِّ    [. 11عَلِّيمًا  اللََّّ تاَبَ  كِّ أيَْمَانكُُمْ  مَلكََتْ  مَا  إِّلاَّ  الن ِّسَاءِّ  نَ  مِّ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ  وقوَْلُهُ: 

﴿إِّنَّ   : قوَْلِّهِّ إِّلَى  ]النساء:    عَلَيْكُمْ﴾  يمًا﴾  حَكِّ عَلِّيمًا  كَانَ   َ كَانَ    [.24اللََّّ ﴿وَمَا  الخَطَأِّ:  القتَلِّْ  فِّي  وقوَْلُهُ 

يمًا﴾ ]النساء:  ُ عَلِّيمًا حَكِّ : ﴿وَكَانَ اللََّّ ناً إِّلاَّ خَطَأً﴾ إِّلَى قوَْلِّهِّ نٍ أنَْ يَقْتلَُ مُؤْمِّ  [. 92لِّمُؤْمِّ

 ُ قَا يغُْنِّ اللََّّ يمًا﴾ ]النساء: وَقوَْلُهُ: ﴿وَإِّنْ يَتفَرََّ عًا حَكِّ ُ وَاسِّ نْ سَعَتِّهِّ وَكَانَ اللََّّ  [. 130 كُلَا مِّ

سوُلِّ بيَْننَا:  -5 يمَ الرَّ ي تحَْكِّ يْمَانُ يَقْتضَِّ  الإِّ

نَ الأحَْكَامِّ الرَّ  ،  وَقَدْ أمََرَ اللهُ رَسوُلَهُ صلى الله عليه وسلم بِّأنَْ يَحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِّ بِّمَا أنُْزَلَ إِّلَيْهِّ مِّ بَّانِّيَّةِّ

وَالأهَْوَاءِّ  الآرَاءِّ  نَ  مِّ وَاهَا  سِّ مَا  يَترُْكَ  ]المائدة:  وَأنَْ   ﴾ُ أنَْزَلَ اللََّّ بِّمَا  بَيْنهَُمْ  ﴿فَاحْكُمْ  تعََالَى:  قَالَ اللهُ   ،

َّبِّعْ أهَْوَاءَهُمْ ، [48 ُ وَلَا تتَ  [. 49﴾ ]المائدة: قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿ وَأنَِّ احْكُمْ بيَْنهَُمْ بِّمَا أنَْزَلَ اللََّّ

نْ  سلُِّ مِّ يعُ الرُّ رَتْ بِّهِّ جَمِّ دٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، وَإِّنَّمَا هوَُ مَا أمُِّ   وَلَمْ يكَنُْ هَذَا الأمَْرُ لِّمُحَمَّ

يُبَي ِّنُ    ، مُ قَبْلِّهِّ النَّبِّي ِّينَ   ُ فَبعََثَ اللََّّ دَةً  وَاحِّ ةً  أمَُّ النَّاسُ  كَانَ   ﴿ تعََالَى:  قوَْلُهُ  وَأنَْزَلَ  هَذَا  ينَ  رِّ وَمُنْذِّ ينَ  رِّ بَش ِّ

ِّ لِّيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِّ فِّيمَا اخْتلَفَوُا فِّيهِّ ﴾ ]البقرة:  تاَبَ بِّالْحَق   [.213مَعهَُمُ الْكِّ

  ،ِّالله بِّحُكْمِّ  يرَْضُونَ  نوُنَ  دُعوُا  وَالمُؤْمِّ إِّذَا  نِّينَ  الْمُؤْمِّ قوَْلَ  كَانَ  ﴿إِّنَّمَا  سُبْحَانَهُ:  ِّ  قَالَ  اللََّّ إِّلَى 

عْنَا وَأطََعْنَا﴾ ]النور:   [.51وَرَسوُلِّهِّ لِّيَحْكُمَ بيَْنهَُمْ أنَْ يَقوُلوُا سَمِّ

 ُعَقْلُه عَلَيْهِّ  يمُْلِّيهِّ  وَمَا  بِّآرَائِّهِّ  وَأخََذَ   ، العلَِّيمِّ يمِّ  الحَكِّ يعَ  تشَْرِّ وَترََكَ  بِّذلَِّكَ  يرَْضَ  لَمْ  مَنْ  ا  نْ  أمََّ مِّ  

اتَّبعََ  أوَِّ  بِّهَا    أفَْكَارٍ،  حَكَمَ اللهُ  التِّي  الفِّسْقِّ  أوَِّ  الكُفْرِّ  يَةِّ  هَاوِّ فِّي  وَقعََ  فقََدْ  نَفْسُهُ،  يهُ  تشَْتهَِّ وَمَا  أهَْوَاءَهُ 

 .  عَلَيْهِّ

  :فَأوُلَئِّكَ هُمُ الكَْافِّرُونَ﴾ ]المائدة ُ [، وَقَالَ: ﴿وَمَنْ  44وَقَالَ سبحانه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِّمَا أنَْزَلَ اللََّّ

فَأوُلَئِّكَ هُمُ الظَّالِّمُونَ﴾ ]المائدة:  لَمْ   ُ أنَْزَلَ اللََّّ يَحْكُمْ بِّمَا   45 ُ بِّمَا أنَْزَلَ اللََّّ يحَْكُمْ  لَمْ  [، وَقَالَ: ﴿ وَمَنْ 

قوُنَ ﴾ ]المائدة:   [. 47فَأوُلَئِّكَ هُمُ الْفَاسِّ

كْمَتهَُ مَنْ يشََاءُ:  -6  اللهُ سُبْحَانَهُ يؤُْتِّي حِّ

كْمَةَ فقََدْ أوُتِّيَ خَيْرًا كَثِّيرًا ﴾  كَمَا قَالَ عَنْ نَ كْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يؤُْتَ الْحِّ هِّ جَلَّ ثنََاؤُهُ: ﴿ يؤُْتِّي الْحِّ فْسِّ

 [.269]البقرة: 



  ِّيل ينَ فِّي تأَوِّْ رِّ بَارَاتُ المُفَس ِّ عَتْ عِّ كْمَةَ ﴾؛  وَقَدْ تنَوََّ نْهُم مَنْ قَ قوَْلِّهِّ تعََالَى: ﴿ يؤُْتِّي الْحِّ يَ  فمَِّ الَ: هِّ

الفهَْمُ   يَ  هِّ بعَْضُهُم:  وَقَالَ   ، فِّيهِّ وَالفهَْمِّ  القرُْآنِّ  فِّي  الفِّقْهُ  يَ  هِّ وَقِّيلَ:   ، وَالفِّعْلِّ القوَْلِّ  فِّي  صَابَةُ  الإِّ

يَ: الخَشْيَةُ للهِّ.  ةُ، وَقِّيلَ هِّ يَ النُّبوَُّ ينِّ وَالات ِّبَاعِّ لَهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: هِّ  وَالعَقْلُ فِّي الد ِّ

 ْاب :  قَالَ  السَّابِّقَةِّ بَيْنَ الأقَوَْالِّ  عًا  جَامِّ يرٍ  جَرِّ فِّي  ....  نُ  الصَّوَابِّ  إِّصَابَةَ  يؤُْتِّي اللهُ   : الكَلََمِّ يلُ  فَتأَوِّْ

 القوَْلِّ وَالفِّعْلِّ مَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يؤُْتِّهِّ اللهُ ذَلِّكَ فَقَدْ آتَاَهُ خَيْرًا كَثِّيرًا". 

كْ  -7 بْطَةِّ مَنْ أوُتِّىَ الحِّ  مَةَ: جَوَازُ غِّ

هِّ الن ِّعْمَ  ظَمِّ هَذِّ كْمَةَ يَنْبغَِّي أنَْ يغُْبطََ لِّعِّ يثِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ مَنْ أوُتِّيَ الحِّ . وَقَدْ جَاءَ فِّي الحَدِّ  ةِّ عَلَيْهِّ

: رَجُلٌ آتاَهُ اللهُ مَالًا   فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلكََتِّهِّ فِّي  وَهوَُ قوَْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا حَسَدَ إِّلاَّ فِّي اثنَْتيَْنِّ

ي بِّهَا وَيعَُل ِّمُهَا"] كْمَةً فهَُوَ يقَْضِّ ، وَآخَرُ آتاَهُ اللهُ حِّ ِّ  [. رواه البخاريالحَق 

 . نَ الأنَْبِّيَاءِّ كْمَةَ وَأكَْثرَُهُمْ مِّ تاَبِّهِّ بعَْضَ الذَّينَ آتَاَهُم الحِّ  وَقَدْ ذكََرَ اللهُ فِّي كِّ

دٍ صلى الله عليه وسلم بَذلَِّكَ   كْمَةَ وَعَلَّمَكَ  فَامْتنََّ عَلَى مُحَمَّ تاَبَ وَالْحِّ ُ عَلَيْكَ الْكِّ : ﴿وَأنَزَْلَ اللََّّ فِّي قوَْلِّهِّ

يمًا﴾ ]النساء:  ِّ عَلَيْكَ عَظِّ  [. 113مَا لَمْ تكَنُْ تعَْلَمُ وَكَانَ فضَْلُ اللََّّ

يمَ صَلوََاتُ اللهُ  ينَ:  وَعَلَى آلِّ إِّبْرَاهِّ م أجَْمَعِّ كْمَةَ وَآتيَْنَاهُمْ مُلْكًا   عَلَيْهِّ تاَبَ وَالْحِّ يمَ الْكِّ ﴿فَقدَْ آتيَْنَا آلَ إِّبْرَاهِّ

يمًا﴾ ]النساء:   [. 54عَظِّ

يسَى:  يلَ﴾ ]المائدة: وَعَلَى عِّ نْجِّ كْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِّ تاَبَ وَالْحِّ  [. 110﴿وَإِّذْ عَلَّمْتكَُ الْكِّ

ا يَشَاءُ ﴾ ]البقرة: ﴿ وَ  داود: وَعَلَى  مَّ كْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِّ ُ الْمُلْكَ وَالْحِّ  [. 251قَتلََ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآتاَهُ اللََّّ

الِّحِّ:  كْمَةَ﴾ ]لقمان: وَعَلَى لُقْمَانَ العَبْدِّ الصَّ  [. 12﴿وَلقََدْ آتيَْنَا لُقْمَانَ الْحِّ

كْمَ   تهَُ. وَاللهُ سُبْحَانَهُ أعََلَمُ حَيْثُ يَجْعلَُ حِّ

 خَلْقُ اللهِّ سبُْحَانَهُ مُحْكَمٌ لَا خَللََ فِّيهِّ وَلَا قصُُورَ:  -8

ا الحكمة في الخلق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق،  الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر  قال : "أمَّ

إتقان،   بأكمل  ورتَّبه  نظام،  بأحسن  أوجده  الحق،  وغايته  نهايته  وكان  الحق،  على  ومشتملًَ 

خلوق خلْقه اللَئق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات، وكل عضو من  وأعطى كل م

والخلل التفاوت  من  فيه شيءٌ  يرُى  لا  بحيث  به،  اللَئقة  وهيئته  لقته  خِّ الحيوانات  قَالَ  ،  أعضاء 

ي أتَْقنََ كلَُّ شَيْءٍ ﴾ ]النمل:   ِّ الَّذِّ بَاقًا مَا  وَقَالَ: ﴿ الَّذِّي  ،  [88تعََالَى: ﴿صُنْعَ اللََّّ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِّ

نْ فُطوُرٍ ﴾ ]الملك:  عِّ الْبصََرَ هَلْ ترََى مِّ نْ تفََاوُتٍ فاَرْجِّ حْمَنِّ مِّ  [. 3ترََى فِّي خَلْقِّ الرَّ

يَاتٍ لَيْسَ فِّيهَا اخْتِّلََفٌ وَلَا تنََافرُُ وَلَا نَقْصٌ وَلاَ   عَيْبٌ.  أيَْ: خَلقَهَُنَّ طَبقََةً بعَْدَ طَبَقَةٍ مُسْتوَِّ

نْ فُطوُرٍ ﴾؛   عِّ الْبصََرَ هَلْ ترََى مِّ لْهَا هَلْ ترََى فِّيهَا  وَلِّهَذَا قَالَ تعََالَى: ﴿ فاَرْجِّ انْظرُْ إِّلَى السَّمَاءِّ فتَأَمََّ

وَشُقوُقًا،   فُطوُرًا  أوَْ  خَلَلًَ  أوَْ  نَقْصًا  أوَْ  تَ عَيْبًا  كَرَّ الْبصََرَ  عِّ  ارْجِّ ثمَُّ  تعََالَى: ﴿  قَالَ  إِّليَْكَ  ثمَُّ  يَنْقَلِّبْ  يْنِّ 

]الملك:    ﴾ يرٌ  حَسِّ وَهوَُ  ئاً  خَاسِّ إِّلَيْكَ  [4الْبصََرُ  لرََجَعَ  أكَْثرََ  أوَْ  تيَْنِّ  مَرَّ البصََرَ  رْتَ  كَرَّ مَهْمَا  أيَْ:  ؛ 

نَ   قَدِّ انْقطََعَ مِّ كَلِّيلٌ  يرٌ أيَْ:  خَلَلًَ، وَهوَُ حَسِّ أنَْ يرََى عَيْباً أوَْ  ئاً عَنْ  نْ كَثرَْةِّ  البصََرُ خَاسِّ عْيَاءِّ مِّ الإِّ

رِّ وَلَا يرََى نَقْصًا.   التَّكَرُّ



لو   يقدروا  قال:  لم  الموجودات  هذه  من  أحسن  أو  مثلًَ  يقترحوا  أن  الخلق على  اجتمعت عقول 

 . على ذلك 

9-  : نْ خَلْقِّ الخَلْقِّ كْمَةُ مِّ  الحِّ

 َيمَةٍ، وَغَاي كْمَةٍ عَظِّ بَادَتهُُ تبََارَكَ وَتعََالَى حَيْثُ إِّنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ خَلقََ الخَلْقَ لِّحِّ يَ عِّ قاَلَ:  ةٍ جَلِّيلَةٍ وَهِّ

﴾ ]الذاريات:   نْسَ إِّلاَّ لِّيعَْبُدُونِّ نَّ وَالْإِّ لًَ كَمَا يَظنُُّ الكُفَّارُ  [،  56﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِّ وَلمَْ يَخْلقُْهُمْ عَبَثاً وَبَاطِّ

دَةُ.   وَالمَلََحِّ

 :كون عبدًا، إن لم تكن عبدًا لله كنت عبدًا لهواك لابد أن تقالت الأستاذة أناهيد . 

  :سيكون لك سي د ومولى، تتوكل عليه فيكفيك، تناديه فيسمعك، تسترزقه    لو أصبحت عبدًا لله

ج عليك، إن كنت في ضيق يلطف بك، يناديك في الثلث الأخير   فيرزقك، إن كنت في مأزق يفر 

يَدْعوُنِّي   "مَنْ  الليل:  لَه؟ُ"من  فَأغَْفِّرَ  يَسْتغَْفِّرُنِّي  مَنْ  يَه؟ُ  فَأعُْطِّ يَسْألَُنِّي  مَنْ  لَه؟ُ  يبَ  كلما    فَأسَْتجَِّ

شعرت بشعور الخوف إليه تفزع، إليه تصمد، يكفيك، ويؤويك، بل يعاملك بالجَبْر فيجبر قلبك،  

ويعطيك  ويعاملك باللطف فيخرجك من مضائق حياتك، ويعاملك بتمام الرأفة فيمه د لك الأرض،  

ك في عبوديته؟!   ما يحملك وينقلك، كل هذا سيكون لك! إذًا ما الذي يضر 

بْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِّلَيْنَا لَا ترُْجَعوُنَ * فَتعََالَى نْ قَائِّلٍ: ﴿أفََحَسِّ ُ الْمَلِّكُ الْحَقُّ ﴾    وَقَالَ عَزَّ مِّ اللََّّ

 [. 116، 115]المؤمنون: 

فإن شرعه قد اشتمل على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علمًا  لشيخ عبد الرزاق البدر:  قال ا

وأجل    المعارف  أفضل  لها  ويحصل  انحرافها،  ويزول  القلوب  بها  وتستقيم  صحيحة،  وعقائد 

 العلوم". 

  والأعمال الكريمة  والخصال  الجميلة  الأخلَق  ر  وتثُمِّ ومصالح،  منافع  كلها  "وأوامره  قال: 

 . الصالحة والطاعات الزاكية، والهدي الكامل

  ا يضر الناس في قال: "ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفِّطَر السليمة، فلم ينهَ إلا عم 

 عقولهم وأخلَقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم" 

 :ن بإحسانه، والمسيء بإساءته"قال كمته سبحانه مجازاة المحسِّ  . "ومن حُكمه وحِّ

  َي لوُا وَيَجْزِّ ينَ أسََاءُوا بِّمَا عَمِّ يَ الَّذِّ دًا لهَُمْ، وَيرُْجَعوُنَ إِّلَيْهِّ لِّيَجْزِّ ينَ  وَجَعلَ يوَْمَ القِّيَامَةِّ مَوْعِّ الَّذِّ

 أحَْسَنوُا بِّالحُسْنَى. 

10-  : يَةُ التَّكَن ِّي بِّأبَِّي الحَكَمِّ  كَرَاهِّ

ا وَفَدَ إِّ  يدٍ أنََّهُ لمََّ هِّ سَمْعهَُم يكَُنُّونَهُ بِّأبَِّي  فعَنَْ هَانئِّ بْنِّ يزَِّ لَى رَسوُلِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ قوَْمِّ

؛ فَدَعَاهُ رَسوُلُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِّنَّ اللهَ هوَُ الحَكَمُ وَإِّلَيْهِّ الحُكْمُ، فَلِّمَ تكُْنىَ   أبََا  الحَكَمِّ

اخْ  إِّذَا  ي  قوَْمِّ إِّنَّ  فَقَالَ:  ؟"  فَقَالَ  الحَكَمِّ  ، يقَيْنِّ الفِّرِّ لََ  كِّ يَ  فرََضِّ بَيْنهَُم  فحََكمَْتُ  أتَوَْنِّي  شَيءٍ  فِّي  تلََفوُا 

وَمُسْلِّمٌ،   لِّيَ شرَُيحٌُ،  قاَلَ:  ؟"  الوَلَدِّ نَ  مِّ لَكَ  فمََا  هَذَا،  أحَْسَنَ  "مَا  وسلم:  رَسوُلُ اللهِّ صلى الله عليه 

 [. أخرجه أبو داود شرَُيْحٌ، قَالَ: "فأَنَْتَ أبَوُ شرَُيْحٍ"]  وَعَبْدُ اللهِّ، قَالَ: "فمََنْ أكَْبرَُهُم؟" قُلْتُ:

سْمِّ أوَِّ  ِّ دَلِّيلٌ عَلَى كَرَاهَتِّهِّ التَّكَن ِّي بِّهَذَا الاِّ حَابِّي  ِّ صلى الله عليه وسلم لِّكنُْيَةِّ الصَّ ي  فَتغَْيِّيرُ النَّبِّي   التَّسَم ِّ

 .  بِّهِّ



هَ لَهُ ذَ  : "وَإِّنَّمَا كرُِّ "] قَالَ ابْنُ الأثَِّيرِّ فَتِّهِّ كَ اللهَ تعََالَى فِّي صِّ  [. النهايةلِّكَ لِّئلَََّ يشَُارِّ

الْعَدْلِّ للهِّ  -11 فَةِّ  وَتعََالَى -إِّثْبَاتُ صِّ رَةِّ،  -سُبْحَانَهُ  الدُّنْياَ وَالآخِّ هِّ فِّي  بَادِّ بيَْنَ عِّ هِّ  ؛ فَاللهُ عَدْلٌ فِّي حُكْمِّ

وِّ  أحََدًا  لُ  يحَُم ِّ وَلَا  ةٍ،  ذرََّ ثْقَالَ  مِّ يظَْلِّمُ  يَدَعُ  فَلََ  وَلَا   ، ذنَْبِّهِّ نْ  مِّ بِّأكَْثرََ  الْعبَْدَ  يِّ  يُجازِّ وَلَا  أحََدٍ،  زْرَ 

وَأفَْعَالِّ  وَأقَْوَالِّه  هِّ،  وَتدَْبِّيرِّ هِّ  يرِّ وَتقَْدِّ  ، وَنهَْيِّهِّ هِّ  أمَْرِّ فِّي  الْعَدْلُ  فهَُوَ  أخََذَهُ؛  إلاَّ   ٍ حَق  بَ  وَشؤُُونِّهِّ  صَاحِّ ه، 

اللهُ  كُل ِّهَا،   يعُ  -تعََالَى-قَالَ  السَّمِّ وَهوَُ  لِّكَلِّمَاتِّهِّ  مُبَدِّ لَ  لا  وَعَدْلًا  دْقاً  صِّ رَبِّ كَ  كَلِّمَتُ  تْ  )وَتمََّ  :

 [.115الْعَلِّيمُ(]الأنعام: 

يعِّ أحَْكَامِّ اللهِّ  -12 نْقِّيَادُ وَالْقبَوُلُ لِّجَمِّ ، وَ -تعََالَى-الاِّ تاَبِّهِّ يمُ كِّ سْتِّسْلََمُ لِّشَرْعِّ اللهِّ، وَتحَْكِّ ات ِّبَاعُ نَبِّي ِّهِّ  ، وَالاِّ

نوُنَ حَتَّى يحَُكِّ مُوكَ فِّيمَا شَجَرَ  ؛  -صَلَّى اللهُ عَليَْهِّ وَآلِّهِّ وَسَلَّمَ - : )فلََ وَرَبِّ كَ لا يؤُْمِّ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ

ا قضََيْتَ وَيُسَلِّ مُوا  مَّ مْ حَرَجاً مِّ هِّ دُوا فِّي أنَْفُسِّ  [. 65ساء:]النتسَْلِّيمًا(  بَيْنهَُمْ ثمَُّ لا يَجِّ

  ما دليل رضا الله عنك؟ انشراح صدرك، وقبولك لأحكامه وحكمه وشرعه وجزائه، وأن يقع

ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ  )في قلبك أنت الرضا عن الله، فتنُادى فتكون أنت النفس المطمئنة التي يقال لها:  

يَّةً  مَرْضِّ يَةً  رَبِّ كِّ رَاضِّ إِّلىَ  ي  عِّ ارْجِّ الذنوب    [28ر:(]الفجالْمُطْمَئِّنَّةُ  يعيش حياته حتى لو تقل ب في 

 . والمعاصي والأخطاء لكنه دائم التوبة والأوَْبة والإنابة إلى ربه والاستغفار

تعظيمك ارزقنا  بحكمتك  ، اللهم  وصفاتك  ، ويقيناً  أسمائك  في    ،ومعرفة  نسألك خشيتك  إنا  اللهم 

 الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. 
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